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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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ترجمــات

تفكيك الثورة السورية)1(

مايكل بروفينس))) 

ترجمة: ورد العيسى

ــوارع،  ــي الش ــاج ف ــم بالاحتج ــوريون حكومته ــون الس ــدى المواطن ــارس 2011، تح ــهر آذار/ م ــي ش ف
ومؤخــرًا بالمواجهــات المســلحة. تعــود جــذور حركــة الاحتجــاج واســتجابة الحكومــة لهــا إلــى الماضــي 
ــم  ــام 2011، لفه ــذ ع ــورية من ــي س ــوادث ف ــي، والح ــد الماض ــح العق ــة ملام ــذه المقال ــاول ه ــب. تتن القري
جــذور الاحتجــاج الشــعبي وأصــول رد الحكومــة الســورية العســكري إلــى حــد بعيــد. ظهــرت الاحتجاجــات 
ــم يكــن رد الحكومــة علــى هــذا  ــى الســلطة فــي عــام 2000. ول والمعارضــة بعــد وصــول بشــار الأســد إل
الاحتجــاج محــددًا مســبقًا، بــل كان نتيجــة هيــاكل حاكمــة محــددة وخيــارات سياســية اتخذتهــا نخــب الدولة.

هياكل النظام

ــد،  ــار الأس ــي بش ــه الثان ــب ابن ــام 2000، وانتُخ ــف ع ــي صي ــد ف ــظ الأس ــوري حاف ــس الس ــي الرئي توف
البالــغ مــن العمــر 34 عامًــا، رئيسًــا، فــي اســتفتاء نموذجــي لمســابقات الرئاســة الســورية. فــي عــام 1999، 
فــاز حافــظ الأســد فــي اســتفتائه الأخيــر. كان المواطنــون الســوريون ملزمــون قانونًــا بالتوجــه إلــى صناديــق 
الاقتــراع )كان هنــاك عــدد محــدود مــن الأعــذار المشــروعة لعــدم الذهــاب( حيــث عُــرض عليهــم خيــاران: 
نعــم أو لا. ذهــب الجميــع تقريبًــا إلــى صناديــق الاقتــراع، وكان مــن المفهــوم علــى نطــاق واســع أن التصويــت 
بـــ »لا« لــم يكــن خيــارًا حكيمًــا. نظّــم المعارضــون الحقيقيــون إجــراءات طبيــة أو غــادروا البــلاد إلــى لبنــان 
يــوم الانتخابــات. كانــت الاســتفتاءات تجــرى كل ســبع ســنوات، ومــع وفــاة حافــظ، أصبــح مــن الضــروري 

 ،MICHAEL PROVENCE ،مايــكل بروفنــس ،Unraveling the Syrian revolution عنــوان المــادة الأصلــي  (1)
ــة: ــبكة العنكبوتي ــى الش ــادة عل ــط الم ــتاء 2012،  راب ــر: ش ــخ النش ــادة:Regions and Cohesion ، تاري ــدر الم مص

 https://www.berghahnjournals.com/view/journals/regions-and-cohesion/2/3/reco020309.xml 
يــدرّس مايــكل بروفنــس MICHAEL PROVENCE تاريــخ الشــرق الأوســط فــي جامعــة كاليفورنيــا،   (2)
ــة  ــن جامع ــوراه م ــة الدكت ــى درج ــل عل ــو University of California, San Diego (UCSD). حص ــان دييغ س
ــن  ــل م ــم كزمي ــس يقي ــي 2010-2011، كان بروفن ــام الدراس ــلال الع ــام 2001. خ ــيكاغو Chicago ع ش
ــا.  ــن، ألماني ــي برلي ــر Zentrum Moderner Orient ف ــرق المعاص ــز الش ــي مرك ــت ف ــون هومبول ــندر ف ألكس
وهــو المديــر الحالــي لبرامــج الشــرق الأوســط بجامعــة كاليفورنيــا، ســان دييغــو. يركــز بحثــه علــى العالــم 

ــن. ــن العالميتي ــن الحربي ــة بي ــعبي والقومي ــرد الش ــيما التم ــتعمار، ولا س ــد الاس ــا بع ــتعمر وم ــي المس العرب

كاتــب ومترجــم ســوري عــن الإنكليزيــة، متعــاون مــع مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة ورد العيسى
والنشر.

https://www.berghahnjournals.com/view/journals/regions-and-cohesion/2/3/reco020309.xml
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العــــدد التاســـــع
نيسان/ أبريل 2023

إجــراء اســتفتاء خــاص لتعييــن رئيــس جديــد. كان حافــظ الأســد مريضًــا فــي ســنواته الأخيــرة، لكــن مــدى 
ســقمه كان مــن أســرار الدولــة الخاضعــة لحراســة مشــددة، وكانــت وفاتــه مفاجــأة للجميــع تقريبًــا.

كان حافــظ الأســد خــلال ولايتــه كرئيــس قــد أرســى مناخًــا مــن التعتيــم التــام. لقــد رَأَسَ الحكومــة منــذ 
الانقــلاب الــذي حــدث ضمــن حــزب البعــث، أو مــا يعــرف باســم الحركــة التصحيحيــة التــي قــام بهــا عــام 
1970. فــي منــاخ مــن الغمــوض والتعتيــم، لــم يعــرف أحــد مــا كان يجــري فــي المناصــب العليــا للحكومــة. 
فــي أشــهره الأخيــرة، وَسْــط شــائعات عــن مرضــه واحتمــال وفاتــه، ظهــر فجــأة علــى مــدرج مطــار دمشــق، 
متلفــزًا علــى جميــع القنــوات الرســمية، للترحيــب بالســفير الروســي القــادم. بالطبــع، كان هــذا هــو الواجــب 
الطبيعــي لوزيــر الخارجيــة، لكــن مظهــر الأســد، النحيــف كهيــكل عظمــي أســكت الشــائعات حــول عجــزه. 
أصيــب البعــض بخيبــة أمــل لأنــه لــم يمــت، لكــن معظــم القلقين ممــا قــد يأتــي بعــد وفاتــه، شــعروا بالارتياح 
بســبب الأدلــة علــى حيويتــه النســبية. أعلنــت اللافتــات فــي جميــع أنحــاء دمشــق »قيادتــه الأبديــة«. تســاءل 
الســوريون بهــدوء عمــا إذا كان هنــاك مــا هــو أكثــر مــن هــذا الادعــاء غيــر غلــو النظــام النموذجــي والســخيف 

إلــى حــد مــا، ولكــن المشــؤوم أيضًــا.
ــدة لبشــار الأســد، الابــن  ــة معقــدة فــي ســورية. تشــير الملصقــات والشــهرة المتزاي كانــت الخلافــة قضي
ــه  ــون ب ــه. كان المعجب ــف أبي ــداده ليخل ــري إع ــه كان يج ــى أن ــابق، إل ــون الس ــب العي ــس وطبي ــي للرئي الثان
ورجــال حاشــيته المحتملــون يســمونه »د. بشــار«. لكــن فكــرة الخلافــة الوراثيــة فــي بلــد صُنــف علــى أنــه 

ــادئ. ــض الازدراء اله ــى ببع ــك وحت ــع بش ــاق واس ــى نط ــا عل ــر إليه ــورية كان يُنظ ــة الس ــة العربي الجمهوري
وفجــأة مــات حافــظ الأســد. ســرعان مــا غُيّــر الدســتور للســماح بانتخــاب شــخص يقــل عمــره عــن 35 
ــد  ــة والبل ــهدت العاصم ــتفتاء. ش ــراء الاس ــرر إج ــد. تق ــل الأس ــيح نج ــم بترش ــزب الحاك ــام الح ــا، وق عامً
المتجهمــان والمذهــولان والخائفــان جِنــازة متقنــة. فجــأة بــدا الأســد -الابــن الــذي خلــف حافــظ الأســد- 

الحــل الوحيــد الآمــن القابــل للتطبيــق.
ــا يــوم الجِنــازة. كان المقهــى معروفًــا بكونــه  كان مقهــى هافانــا القديــم الشــهير وســط مدينــة دمشــق هادئً
مكانًــا يتــردد عليــه المثقفــون البعثيــون والشــيوعيون القدامــى المناهضــون للنظــام. حيــن كان موكــب الجنازة، 
ــن رواد  ــة م ــون، كان حفن ــة التلفزي ــى شاش ــرة عل ــواء مباش ــى اله ــث عل ــى، يُب ــن المقه ــب م ــكان قري ــي م ف
المقهــى ينظــرون إليــه بــلا مبــالاة مدروســة. صــرخ زائــر ســوداني يحتمــل أنــه كان فــي حالــة ســكر، »مــن 

هــؤلاء الرجــال؟« دفــن الــرواد الآخــرون وجوههــم فــي صحفهــم وتجاهلــوا اندفاعــه.

بشار الأسد يتولى الرئاسة

ــق  ــار القل ــع انحس ــى. م ــد تلاش ــق ق ــام بالقل ــعور الع ــدا أن الش ــة، وب ــده بسلاس ــد وال ــار الأس ــف بش خل
والخــوف مــن المســتقبل، بــدا أيضًــا أن الخــوف المتأصــل مــن الحكومــة يتراجــع. أُجــريَ الاســتفتاء علــى 
ــض  ــي تناق ــت، ف ــم بالتصوي ــي باهتمامه ــن معارف ــقيين م ــبان الدمش ــن الش ــة م ــرف قل ــد. اعت ــس الجدي الرئي

ــذي أجــراه حافــظ الأســد. ــر ال واضــح مــع الاســتفتاء الأخي
ألقــى الرئيــس الجديــد خطبــةً شــهيرة أعلــن فيهــا أن ســورية ســتتغير. وأعلــن إنهــاء مظاهــر التملــق والــولاء 
للنظــام التــي وصفهــا بأنهــا ضــد كرامــة المواطنيــن. أزيلــت اللافتــات العملاقــة التــي يصــل ارتفاعهــا إلــى 
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خمــس طبقــات مــن علــى مبانــي الدولــة التــي تضمنــت عناصــر أساســية لعبــادة الفــرد الجائــرة والقمعيــة. 
ــم أن  ــة تعل ــت الحكوم ــتقرار. كان ــن الاس ــرة تضم ــيأتي، وإن كان بوتي ــر س ــد أن التغيي ــس الجدي ــن الرئي أعل
الســوريين الذيــن تأثــروا بذكريــات الحــرب الأهليــة فــي لبنــان المجــاور وعقــود مــن الانقلابــات فــي الداخــل 

فــي الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن الماضــي، يقــدرون الاســتقرار قبــل كل شــيء.
فــي الأشــهر التــي تلــت ذلــك، بــدا أن الرئيــس يســتخدم شــعبيته المكتشــفة حديثًــا ســلاحًا ضــد عناصــر 
ــا مــا أطلــق المحللــون  غامضــة مــن عهــد والــده وضــد أولئــك الذيــن ربمــا عارضــوا وراثتــه الحكــم. غالبً
ــا  الغربيــون علــى هــؤلاء المســؤولين المخضرميــن لقــب »الحــرس القديــم«، لكــن لــم يكــن واضحًــا تمامً
إلــى مــن يشــير اللقــب. مــن الموكّــد أن الحكومــة الجديــدة اســتخدمت مثــل هــذه الصراعــات -حقيقيــة أو 
ــب  ــى الترغي ــم عل ــض القائ ــذا التناق ــل ه ــن. ظ ــا الدوليي ــا وخصومه ــاك منتقديه ــحورة- لإرب ــة أو مس متخيل
ــة الســورية. الرئيــس نفســه، فــي مقابــلات متكــررة إلــى حــد مــا مــع  ــة فــن رســمي للدول والترهيــب بمنزل
ــا  ــة فيه ــى أن الدول ــيرًا إل ــم، مش ــم منظ ــرس قدي ــود ح ــرة وج ــض فك ــب، رف ــاء الأجان ــن والعلم الصحافيي
ملاييــن الموظفيــن، ومــن الموكــد أن الكثيــر منهــم عازمــون علــى طرقهــم ومتــرددون فــي تغييــر أي شــيء.
فــي خريــف عــام 2000، مــع ضمــان اســتقرار الدولــة، ظهــرت حركــة تســمى »ربيــع دمشــق«. وقّــع تســعة 
وتســعون مثقفًــا ســوريًا بيانًــا يطالــب بإلغــاء قانــون الطــوارئ، والإفــراج عــن الســجناء السياســيين، وتوكيــد 
الحقــوق الدســتورية. كان قانــون الطــوارئ قــد فــرض الأحــكام العرفيــة الســارية وعلّــق الحقــوق الدســتورية 
منــذ الحكومــة البعثيــة الأولــى فــي عــام 1963. وردًا علــى ذلــك، أغلقــت الحكومة ســجن المزة ذائــع الصيت 
فــي دمشــق، حيــث احتُجــزت أجيــال مــن الســجناء السياســيين والسياســيين الســابقين إلــى أجــل غيــر مســمى 
منــذ زمــن الانتــداب الفرنســي. أُطلــق ســراح مئــات الســجناء السياســيين، ولا ســيما اليســاريين والشــيوعيين. 
ــح  ــر. افتت ــم يُغيَّ ــى جماعــة الإخــوان المســلمين ل ــن إل ــى المنتمي ــي عل ــدام التلقائ لكــن النفــي وحكــم الإع
رســام الكاريكاتيــر الســوري الســاخر والشــهير علــي فــرزات مجلــة »الدومــري«، وهــي أول دوريــة مســتقلة 

منــذ الســتينيات. بــدأت سلســلة مــن صالونــات النقــاش علنًــا لمناقشــة القضايــا السياســية والاجتماعيــة.
ــن  ــام، أم م ــل النظ ــن داخ ــة م ــط والمعارض ــبب الضغ ــك بس ــواء أكان ذل ــل. س ــر الأج ــراج قصي كان الانف
الضغــط الخارجــي الناجــم عــن هجمــات الحــادي عشــر مــن أيلــول/ ســبتمبر وإعــلان بــوش »محــور الشــر« 
و»الحــرب علــى الإرهــاب«، أو، علــى الأرجــح، نتيجــة مجموعــة مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة مقترنــة 
ربمــا مــع غريــزة القمــع الانتهــازي، عــادت الحكومــة الســورية إلــى عاداتهــا. بحلــول أواخــر عــام 2001، 

شَــرَعَت فــي سَــجن الناشــطين والمثقفيــن ومعاقبــة أي شــكل مــن أشــكال النقــاش العــام أو المعارضــة.
ــت  ــد حدث ــي، وبالتأكي ــلاح النهائ ــات الإص ــة بإعلان ــت مصحوب ــع كان ــن القم ــدة م ــدّة الجدي إلا أنّ الم
بعــض التغييــرات. كانــت شــوارع دمشــق أنظــف، وزادت رواتــب موظفــي الدولــة، وأصبحــت المنتوجــات 
الاســتهلاكية أكثــر وفــرة، وخُففــت قوانيــن البنــوك، وبــدأت البنــوك الخاصــة فــي الظهــور. ازداد الاســتثمار 
الأجنبــي، ولا ســيما مــن دول الخليــج. قــام الممــول الســعودي الشــهير الوليــد بــن طــال ببنــاء وافتتــاح فنــدق 
الفصــول الأربعــة Four Seasons بالقــرب مــن وَسْــط مدينــة دمشــق علــى طــول نهــر بــردى والطريــق القديــم 
إلــى بيــروت. اشــتكى عــدد قليــل مــن الســوريين مــن أن الفنــدق الفخــم الجديــد قــد بُنــي علــى أرض حديقــة 
عامــة تعــود إلــى العهــد العثمانــي واســتهلك واحــدة مــن المســاحات الخضــراء العامــة القليلــة فــي العاصمــة. 
تبلــغ تكلفــة الإقامــة فــي إحــدى غرفــه 400 دولار فــي الليلــة، أي مــا يعــادل الراتــب الشــهري لأســتاذ بــارز 
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فــي جامعــة دمشــق. زادت الســياحة بشــكل كبيــر، وفتــح الســوريون محــالّ اســتجابةً لتدفــق الأجانــب. كان 
الســائحون الجــدد ســعداء عندمــا وجــدوا ســورية جميلــة ومضيافــة ورخيصــة.

ــة  ــراد عائل ــح أف ــمالي، أصب ــل الرأس ــا للتغلغ ــتراكيًا مغلقً ــادًا اش ــا كان اقتص ــة م ــت الحكوم ــا فتح عندم
ــوم  ــن الرس ــاة م ــازات معف ــى امتي ــوف عل ــي مخل ــل رام ــدًا. حص ــاء ج ــه، أثري ــاء خالت ــيما أبن ــد، ولا س الأس
ــن  ــن امتيازي ــر م ــاز الأكب ــى الامتي ــة إل ــق، إضاف ــار دمش ــة ومط ــورية اللبناني ــدود الس ــى الح ــة عل الجمركي
للهواتــف المحمولــة الحكوميــة. صُــدم الســوريون مــن المشــهد غيــر المألــوف للســيارات الأوروبيــة الفاخــرة 
والأشــخاص الذيــن يرتــدون ملابــس باهظــة الثمــن فــي شــوارع العاصمــة. أدى الاســتهلاك اللافــت للنظــر 
بيــن أبنــاء طليعــة حــزب البعــث الاشــتراكي إلــى اســتياء يُنــذِرُ بالخطــر. قامــت نخــب الدولــة ببنــاء مجمّعــات 
ــي  ــاتين والأراض ــي البس ــاء ف ــون الأغني ــا الأميركي ــام به ــي ق ــة الت ــيمات الفرعي ــبه التقس رة تش ــوَّ ــعة مس شاس
ــال شــرق العاصمــة. أقــام المســتثمرون الســوريون والأجانــب ملاعــب غولــف  ــة الســابقة فــي الجب الزراعي
وفنــادق فــي القــرى الزراعيــة المحاطــة بدمشــق. أضفــت الحكومــة الشــرعية علــى البنــوك الخاصــة، وبعــد 
ــم الخــاص لأطفالهــم  ــاء الســوريين شــراء التعلي ــزة، شــرّعت الجامعــات الخاصــة. يمكــن للأثري ــدّة وجي م

ــل والازدحــام والفســاد. ــي نقــص التموي ــي تعان ــة الت وتجنــب مؤسســات الدول
ــرعية  ــة للش ــس الأيديولوجي ــابق الأس ــي الس ــا كان ف ــي م ــة ف ــتثمار الدول ــى اس ــك، تلاش ــون ذل ــي غض ف
البعثيــة. علــى مــدى عقــود، منــذ الســتينيات، اســتثمرت الحكومــات الســورية، المؤلفــة مــن أشــخاص مــن 
أصــول ريفيــة متواضعــة، مثــل حافــظ الأســد، مــوارد الدولــة فــي الريف، وفــي بنــاء المــدارس والمستشــفيات 
ــف  ــي الري ــكاني ف ــو الس ــون. كان النم ــكل مضم ــاه بش ــاء والمي ــر الكهرب ــدة، وتوفي ــدة الجي ــرق المعب والط
ســريعًا، إلا أنّ مســتويات المعيشــة، والوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة، والتعليــم، ومعــدلات معرفــة القــراءة 
والكتابــة قــد تحســنت منــذ الســتينيات. وقــد تجنبــت ســورية الآثــار المدمــرة للهجــرة الجماعيــة مــن الريــف 

إلــى الحضــر التــي عانتهــا بلــدان ناميــة أخــرى.
زاد عــدد الســكان الســوريين بمقــدار ســبعة ملاييــن فــي العقــد الــذي تــلا وفــاة حافــظ الأســد. مــع تزايــد 
رأســمالية المحســوبية وإثــراء نخــب الدولــة لأنفســهم وأســرهم، تدنَّــت الأحــوال المعيشــية في الريف بشــكل 

ملحــوظ. أدى النقــص المتزايــد فــي الميــاه والافتقــار إلــى سياســات تنظيــم الأســرة إلــى تفاقــم الوضــع.
مــع مــرور العقــد، عارضــت الحكومــة الســورية بشــدة الغــزو الأميركــي للعــراق وتوقعــت بصــوت عــالٍ 
وبدقــة كبيــرة أن الغــزو ســيؤدي إلــى كارثــة. انتُقــد صانعــو السياســة الأميركيــة فــي إدارة بــوش، الذيــن ألقــوا 
باللــوم علــى ســورية ومــا يســمى بالمقاتليــن الأجانــب، لحســاباتهم فادحــة الخطــأ فــي العــراق والكــوارث 
ــة الموجهــة إليهــا، ونجحــت  ــة الســورية بحــزم فــي مواجهــة الانتقــادات العلني الناتجــة منهــا. وقفــت الدول
فــي تجــاوز العاصفــة. ســمح التكتيــك السياســي الســوري العريــق والمتمثــل فــي جمــود الصبــر مــرة أخــرى 

للرئيــس الأســد بــأن يصمــد أطــول مــن القــوة التــي يتمتــع بهــا منتقــدوه وخصومــه الدوليــون الأقويــاء.
ــى  ــوري إل ــش الس ــر الجي ــام 2005، اضط ــي ع ــري ف ــق الحري ــي رفي ــوزراء اللبنان ــس ال ــال رئي ــد اغتي بع
ــاور.  ــد المج ــؤون البل ــي ش ــم ف ــل الحمي ــن التدخ ــا م ــن عامً ــن ثلاثي ــرب م ــا يق ــد م ــان بع ــن لبن ــي ع التخل
تعاملــت حكومــة الأســد مــع الإخــلاء والأزمــة السياســية المرافقــة بنجــاح، واعتمــدت، كعادتهــا دومًــا، علــى 
ذخيــرة متفاوتــة مــن المماطلــة والعرقلــة والمصالحــة الدوريــة مــع المنافســين الدولييــن الأقويــاء. تــم التعامل 
مــع المعارضيــن والمنتقديــن المحلييــن الأقــل نفــوذًا بقســوة أكبــر، وهــو مــا حصــل فــي الخفــاء بمعظمــه.
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ــا إســرائيليًا  ــا علــى لبنــان فــي صيــف عــام 2006. وكانــت الحــرب مشــروعًا أميركيً شــنت إســرائيل حربً
مشــتركًا -بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى- يهــدف إلــى هزيمــة حليــف ســورية فــي لبنــان، حــزب اللــه، 
وإلــى تواضــع الحكومــة الســورية. وأخفقــت فــي تحقيــق هــذه الأهــداف بشــكل كبيــر، مــا أدى إلــى تعزيــز 
كل مــن ســورية وحــزب اللــه فــي هــذه العمليــة. اســتفاد السياســيون اللبنانيــون الموالــون للولايــات المتحــدة 
مــن الانســحاب الســوري عــام 2005، وأقنــع بعــض اللبنانييــن المناهضيــن لســورية وحــزب اللــه أنفســهم 
بــأن أصدقاءهــم الجــدد فــي إدارة بــوش ســيحمونهم مــن حــزب اللــه والســوريين وســلاح الجــو الإســرائيلي. 
أثبتــت هــذه الآمــال أنهــا لا تتجــاوز الوهــم، وانتهــت الحــرب إلــى طريــق مســدودة حيــث صــد حــزب اللــه 
غــزوًا إســرائيليًا فــي نهايــة المطــاف. رحبــت دمشــق، بلطــف وانتهازيــة معتــادة، بمئــات الآلاف مــن لاجئــي 
الحــرب اللبنانييــن، ليضافــوا إلــى مــا يقــرب مــن مليــون لاجــئ عراقــي وصلــوا منــذ عــام 2003. مــع ســقوط 
القنابــل الإســرائيلية علــى لبنــان، كانــت دمشــق هادئــة ومرحّبــة. فتــح الســوريون منازلهــم ومبانيهــم العامــة 
أمــام تدفــق اللاجئيــن. وفــرت الحكومــة المــاء والطعــام وحافــلات انتظــار علــى الحــدود لآلاف اللبنانييــن 

اليائســين الذيــن فــروا مــن قراهــم ســيرًا.
ــة  ــردع الاســتراتيجي الإســرائيلي ودمــرت آخــر مــا تبقــى مــن صدقي ــان عــام 2006 ال دمــرت حــرب لبن
ــرت تطلعــات السياســيين اللبنانييــن المواليــن للولايــات المتحــدة  الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة. لقــد دُمِّ
بشــكل دائــم بســبب ارتباطهــم بالرئيــس الأميركــي جــورج بــوش George Bush؛ ووزيــرة الخارجيــة 
ــرت  ــود أولم ــرائيلي إيه ــوزراء الإس ــس ال ــم رئي ــن ث ــس Condaleeza Rice، وم ــزا راي ــة كوندالي الأميركي
Ehud Olmert. خــرج حــزب اللــه منتصــرًا. تمتعــت الحكومــة الســورية وبشــار الأســد نفســه بشــعبية محليــة 
ومكانــة دوليــة كبيــرة فــي المنطقــة. يمكــن القــول إن الأســد أخــذ الــدرس الخطــأ مــن هــذه الحــوادث ومــن 
قدرتــه علــى البقــاء وحتــى الازدهــار السياســي بينمــا بــدا أن خصومــه الدولييــن منشــغلون بتدميــر أنفســهم. 
بــدا أنــه اســتُبدِل المُصلــح الحــذر والمتــردد الــذي نصــب نفســه بنفســه عــام 2000 بنــاجٍ منتصــر ومخــادع 

فــي الســنوات الأخيــرة مــن عقــده الأول فــي الســلطة.

النظام الظافر

ــي  ــض السياس ــاه التحري ــد تج ــتجابة الأس ــة اس ــرة بطريق ــس المنتص ــة بالنف ــعور بالثق ــذا الش ــى ه تجل
الشــعبي وحــوادث عــام 2011. فــي وقــت مبكــر مــن ذلــك العــام، مــع بَــدْء الاحتجاجــات فــي تونــس وليبيــا 
ومصــر، لاحــظ الرئيــس الســوري ووســائل الإعــلام الحكوميــة برضــىً عــن النفــس عــدم الشــرعية الواضحــة 
ــال  ــتريت جورن ــة وول س ــى صحيف ــد إل ــدث الأس ــه. تح ــذي يرتكبون ــأ ال ــن والخط ــن المجاوري للدكتاتوريي

ــر. ــي/ يناي ــون الثان ــي كان Wall Street Journal ف

لدينــا أوضــاع أكثــر صعوبــة مــن معظــم الــدول العربيــة، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن ســورية مســتقرة. 
ــة الأساســية. عندمــا  ــاس. هــذه هــي القضي ــه عليــك أن تكــون شــديد القــرب مــن معتقــدات الن لمــاذا؟ لأن
يكــون هنــاك اختــلاف بيــن سياســتك ومعتقــدات النــاس واهتماماتهــم، ســيكون لديــك هــذا الفــراغ الــذي 
ــاس علــى المصالــح فقــط؛ هــم يعيشــون علــى المعتقــدات، خاصــة فــي  يســبب الاضطــراب. لا يعيــش الن
ــدث.  ــا يح ــم م ــك فه ــة، لا يمكن ــي للمنطق ــب الأيديولوج ــم الجان ــم تفه ــا ل ــة. م ــالات الأيديولوجي المج

(Assad, 2011a)
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ــة أن  ــا الافتتاحي ــدى مقالاته ــي إح ــة، ف ــف الحكومي ــدى الصح ــي إح ــن، وه ــة الوط ــت صحيف جادل
ــرعيتها  ــدت ش ــد فق ــر 2011 ق ــي/ يناي ــون الثان ــي كان ــعبية ف ــات الش ــا الاحتجاج ــي تحدته ــات الت الحكوم
لخدمتهــا مصالــح واشــنطن قبــل مصالــح شــعوبها. كانــت الحــوادث فــي تونــس »درسًــا لا ينبغــي لأي نظــام 
ــاء  ــى »الأصدق ــاد عل ــي الاعتم ــي ف ــس السياس ــج تون ــون نه ــن يتبع ــك الذي ــة أولئ ــه خاص ــي أن يتجاهل عرب
′لحمايتهــم′« )مقتبــس مــن »احتجاجــات تونــس،« 2011(. توقــع الرئيــس الأســد ومســؤولون فــي الحكومــة 
الســورية والعديــد مــن المراقبيــن أن تؤدي شــعبية الأســد والمؤهــلات القوميــة العربيــة والمناهضــة للإمبريالية 

إلــى عــزل الدولــة الســورية عــن الاحتجاجــات الجــادة.
ــرى.  ــعبية الأخ ــات الش ــكات الاحتجاج ــم وتكتي ــن مظال ــدًا ع ــة عم ــورية غافل ــة الس ــب الدول ــت نخ كان
ــون آخــرون أن مصــر واليمــن وتونــس فقــدوا شــرعيتهم فــي الحكــم نتيجــة  لاحــظ الرئيــس الأســد ومراقب
ــت  ــة. كان ــاع الأميركي ــة والدف ــا الخارجي ــا وزارت ــت تكاليفه ــترتها ودفع ــي اش ــات الت ــتخدامهم الحكوم اس
الشــكوى الرئيســة للمتظاهريــن حــول تــوارث الحكــم ضائعــة فــي هــذا التحليــل الدقيــق. فــي تونــس ومصــر 
وليبيــا واليمــن، وكلهــا جمهوريــات، كان الرؤســاء يســتعدون لتســليم الســلطة لأبنائهــم، وكأنهــم يحكمــون 
ممالــك. وتراجــع المواطنــون عــن فكــرة أن القومييــن العــرب، الضبــاط العســكريين، الرؤســاء الدكتاتورييــن 
ــماليين،  ــن، والرأس ــن، والمدللي ــن، والمدنيي ــر المؤهلي ــم غي ــلطة لأبنائه ــلمون الس ــوف يس ــن، س الجمهوريي
ــا التــي أخرجــت النــاس إلــى الشــوارع. فــي  واللعوبيــن. كان احتمــال قيــام نظــام ملكــي عربــي مــن القضاي

ســورية، حــدث هــذا فعــلًا.
رأى أكثــر المثقفيــن الســوريين التزامًــا أن الحــق فــي التعبيــر عــن المظالــم والمطالبــة بالحقــوق كمواطنيــن 
ــه  ــواء أن ــد س ــى ح ــبان عل ــون والش ــطون المخضرم ــظ الناش ــة. لاح ــذات والكرام ــرام ال ــق باحت ــألة تتعل مس
ــة بحقوقهــم، فمــن الموكــد أن الســوريين  ــون للمطالب ــون واليمني ــون والليبي إذا انتفــض التونســيون والمصري
يمكنهــم فعــل الشــيء نفســه. خططــت ســهير الأتاســي، ناشــطة مخضرمــة فــي ربيــع دمشــق ومنظمــة المنتــدى 

الأبــرز، لتظاهــرة فــي أوائــل شــباط/ فبرايــر، لكــن القليــل مــن النــاس لاحظــوا ذلــك.
بعــد أســبوع، اندلعــت تظاهــرة فــي ســوق دمشــق القديمــة احتجاجًــا علــى تعســف شــرطي. عندمــا ضــرب 
ــدأوا فــي  الشــرطي ســائق ســيارة بعصــاه، تجمعــت مجموعــة مــن المــارة وأصحــاب المتاجــر حولهمــا وب
ــو  ــى نح ــن إل ــدد المتظاهري ــون«. وزاد ع ــون، مجرم ــة »مجرم ــي البداي ــون ف ــم يهتف ــرطة، وه ــد بالش التندي
ــباط/  ــي، 18 ش ــدس العرب ــذل« )الق ــا بين ــوري م ــعب الس ــاف »الش ــة المط ــي نهاي ــوا ف ــخص هتف 1500 ش
ــا مــرات لا تحصــى، وصــل موظفــون حكوميــون، وصــور الرئيــس  فبرايــر 2011(. فــي نمــط ســيتكرر قريبً
فــي يدهــم، وبــدأوا فــي احتجــاج مضــاد، مردديــن عزمهــم علــى التضحيــة مــن أجــل الرئيــس فــي الهتــاف 

ــع الســوريين. المألــوف الــذي يعرفــه جمي
ــل  ــده، وص ــل جه ــا فش ــد. عندم ــد المتزاي ــة الحش ــاول تهدئ ــي وح ــرطة المحل ــز الش ــس مرك ــل رئي وص
ــاء  ــي إرض ــا ف ــراء أيضً ــذا الإج ــق ه ــيئين. أخف ــة المس ــم ومعاقب ــماع المظال ــد بس ــق ووع ــرطة دمش ــد ش قائ
المحتجيــن. وتفــرق المتظاهــرون أخيــرًا عندمــا ظهــر وزيــر الداخليــة اللــواء ســعيد ســمير ووعــد علنـًـا الرجل 
ــدو أن  ــن، لكــن يب ــه. ظــلّ المحتجــون غاضبي ــه ســيعاقب مــن أســاء إلي ــه الاحتجــاج بأن ــذي أشــعل ضرب ال

الحكومــة تعاملــت مــع تظاهرتهــم بشــكل مــرضٍ.
ــث  ــي حدي ــي ح ــة ف ــفارة الليبي ــارج الس ــا خ ــا منظمً ــر احتجاجً ــة أصغ ــت مجموع ــة، نظم ــام قليل ــد أي بع
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ــن  ــر الأم ــأن عناص ــائعات ب ــج بالش ــق تض ــت دمش ــة. كان ــة الليبي ــع المعارض ــن م ــار التضام ــق لإظه بدمش
والجيــش الســوريين كانــوا يدعمــون النظــام الليبــي. وزعــم البعــض أن الطياريــن الســوريين حلقــوا بالطائــرات 
ــن  ــة مم ــن الدول ــراد أم ــمي وأف ــزي الرس ــرطة بال ــراد الش ــدد أف ــاق ع ــن. ف ــع المتمردي ــف مواق ــة لقص الليبي
يرتــدون اللبــاس المدنــي عــدد المتظاهريــن أمــام الســفارة، وفــي النهايــة فضــوا التظاهــرة واعتقلــوا وضربــوا 

عــدة أشــخاص فــي الحشــد الصغيــر.
ــة  ــواد الغذائي ــن الم ــة م ــة متنوع ــى مجموع ــب عل ــة أن الضرائ ــت الحكوم ــهر، أعلن ــة الش ــول نهاي بحل
ــة مثــل الســكر  ــر، مــا ســيؤدي إلــى انخفــاض أســعار المــواد الغذائي الأساســية ســيتم تخفيضهــا بشــكل كبي
والطحيــن والشــاي وزيــت الطهــي. كمــا أعلنــت الحكومــة أنهــا ســتوفر مدفوعــات نقديــة لأفقــر الســوريين 
ــص للمســاعدة فــي تخفيــف حــدة الفقــر. فــي الشــهر الســابق، كانــون  مــن صنــدوق حكومــي خــاص خُصِّ
الثانــي/ ينايــر، وهــو الشــهر الأكثــر بــرودة فــي ســورية، قامــت الحكومــة بقطــع الدعــم عــن وقــود التدفئــة 
)المــازوت(، المســتخدم أيضًــا كوقــود لمحــركات الديــزل، مــا رفــع الأســعار بنســبة 72 فــي المئــة )صحيفــة 
ذا ناشــيونال The National، فــي 20 شــباط/ فبرايــر 2011(. ســاعد دعــم وقــود التدفئــة الفقــراء الســوريين 
فــي تدفئــة منازلهــم خــلال فصــول الشــتاء البــاردة، لكنــه كلّــف الحكومــة الســورية أيضًــا مليــارات المليــارات 
ســنويًا وكان بمنزلــة دعــم مباشــر لصناعــة النقــل لمســافات طويلــة. قامــت شــاحنات النقــل التركيــة، مســتفيدةً 
مــن اتفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن تركيــا وســورية لعبــور الحــدود، بمــلء خزاناتهــا الضخمــة بالوقــود الســوري 

الرخيــص لتعــود عبــر الحــدود إلــى تركيــا حيــث يكلــف وقــود الديــزل ثلاثــة أضعــاف.

القمع يتفوق على المصالحة

فــي صبــاح يــوم 6 آذار/ مــارس 2011، اعتقــل رجــال أمــن الدولــة فــي مدينــة درعــا الحدوديــة الزراعيــة 
ــة والمتوســطة بســبب كتاباتهــم علــى جــدار مدرســتهم. كتــب  ــذًا فــي المــدارس الابتدائي ــة 15 تلمي الجنوبي
ــم  ــة أنه ــر اللاحق ــت التقاري ــام«. زعم ــقاط النظ ــد إس ــعب يُري ــوف: »الش ــاج المأل ــعار الاحتج ــال ش الأطف
أضافــوا الكلمــات، »إجــاك الــدور يــا دكتــور«. نُقــل الأطفــال إلــى دمشــق حيــث اســتُجوِبوا واحتُجــزوا. فــي 
ــارة أبنائهــن والاحتجــاج علــى اعتقالهــم. ورفضــت  مرحلــة مــا، ســافر وفــد مــن الأمهــات إلــى دمشــق لزي

ــة الوطــن، 31 آذار/ مــارس 2011(.(3) ــة لقاءهــن وكذلــك زيارتهــن لأبنائهــن )صحيف ــلطات الأمني الس
فــي الســادس عشــر مــن آذار/ مــارس، تجمــع 150 شــخصًا، بقيــادة نســاء دمشــق البارزيــن، أمــام مبنــى 
ــت  ــوس بصم ــرون للجل ــط المتظاه ــة. خط ــاحة المرج ــي س ــي ف ــد العثمان ــذ العه ــم من ــة القائ وزارة الداخلي
وهــم يحملــون صــورًا لأقاربهــم المعتقليــن قســرًا. فضــت قــوات الأمــن الاحتجــاج قبــل أن يبــدأ وأخــذت 
ــرات  ــم كامي ــة، ومعه ــن للحكوم ــن المؤيدي ــات م ــل المئ ــجن. وص ــى الس ــن إل ــن المتظاهري ــرات م العش

ــس. ــم للرئي ــن ولائه ــر ع ــة، للتعبي ــون الحكومي التلفزي
بعــد ذلــك بيوميــن، يــوم الجمعــة 18 آذار/ مــارس، تظاهــر متظاهرون بقيــادة عائــلات الأولاد المســجونين 
ــى  ــة عل ــون واضح ــد لا تك ــباب ق ــا. لأس ــي درع ــام ف ــره 1400 ع ــغ عم ــذي يبل ــري ال ــجد العم ــام المس أم

(3) The Syria Comment Blog, http://www.joshualandis.com, by Joshua Landis, is an indispensable 
guide to Syria and the uprising. See the various reprinted Arabic Facebook postings at http://www.
joshualandis.com/blog/?p=8655&cp=all-comments

http://www.joshualandis.com/
http://www.joshualandis.com/blog/?p=8655&cp=all-comments
http://www.joshualandis.com/blog/?p=8655&cp=all-comments
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ــق،  ــي دمش ــة ف ــض المصالح ــس وبع ــط النف ــت بضب ــي تصرف ــة، الت ــن الحكومي ــوات الأم ــلاق، ردت ق الإط
علــى الاحتجاجــات الكبيــرة فــي درعــا بالذخيــرة الحيــة والقمــع العنيــف. فــي نهايــة اليــوم، قُتــل مــا لا يقــل 

عــن خمســة متظاهريــن، وأصيــب واعتقــل عــدد أكبــر.
فــي اليــوم التالــي، تحولــت المواكــب الجنائزيــة لقتلــى درعــا إلــى احتجاجــات شــارك فيهــا الآلاف. منعت 
ــن  ــة وســمحت للمتظاهري ــرة الحي قــوات الأمــن نفســها، بأوامــر أوضــح مــن دمشــق، مــن اســتخدام الذخي
ــة  ــظ، ومحاكم ــة المحاف ــك إقال ــي ذل ــا ف ــلطات بم ــب للس ــة مطال ــرون قائم ــدم المتظاه ــا. ق ــي قدمً بالمض
عناصــر الأمــن، والإفــراج عــن الســجناء، بمــن فيهــم الفتيــان الخمســة عشــر )»مشــيعون ســوريون،« 2011) 
(Syrian mourners, 2011(. حدثــت احتجاجــات أصغــر فــي المناطــق الريفيــة والمحليــة فــي الأيــام التالية. 

زعمــت الســلطات أنهــا ســتجري تحقيقًــا شــاملًا وشــفافًا فــي حــوادث درعــا.
ــوم وهــم يهتفــون  ــة. ســار الآلاف كل ي ــام المقبل أخفقــت هــذه الوعــود فــي إيقــاف التظاهــرات فــي الأي
مطالبيــن بالعدالــة والحريــة وحبهــم للــه وســورية ومعلنيــن عــن نيّاتهــم الســلمية. تحــول المســجد العمــري 
إلــى نــوع مــن مقــار التظاهــرات، وكان مفتوحًــا وممتلئًــا علــى مــدار الســاعة، يحمــي المتظاهريــن مــن رجــال 
ــادة  ــرون عي ــام المتظاه ــكل دوري. أق ــوع بش ــيلة الدم ــل مس ــل القناب ــي وواب ــون العص ــن يحمل ــن الذي الأم

إســعافات أوليــة داخــل المســجد.
فــي الســاعة 2:00 مــن فجــر الأربعــاء 23 آذار/ مــارس، اقتحمــت قــوات الأمــن مســجد العمــري فــي درعا 
وقتلــت 15 شــخصًا. وكانــت قــوات الأمــن قد أغلقــت المدينــة، وقطعت خطــوط الهاتــف الخلــوي والهواتف 
ــات  ــى »العصاب ــوم عل ــة بالل ــة حكومي ــات صحفي ــت تصريح ــا، ألق ــيصبح مألوفً ــاء س ــي ادع ــة. وف الأرضي
المســلحة« لتخزينهــا الأســلحة والمقاتليــن داخــل المســجد والتســبب بالقمــع وإراقــة الدمــاء. وبــث التلفزيون 
ــال  ــات أن الأطف ــت التصريح ــجد. وزعم ــل المس ــه داخ ــر علي ــه عث ــرض أن ــلحة يفت ــأ أس ــي مخب الحكوم
المخطوفيــن، الذيــن يُفتــرض أنهــم مــن بيــن القتلــى، قــد اســتخدموا كــدروع بشــرية مــن جهــة العصابــات.
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــة ف ــا لا نهاي ــى م ــرر إل ــا تك ــا نمطً ــي درع ــات ف ــة إزاء الاحتجاج ــج الحكوم ــى نه أرس
البــلاد: اختُطِفَــت الاحتجاجــات المشــروعة علــى يــد مجرميــن إســلاميين مســلّحين، موجهيــن ومســلحين 
ومدفوعــي الثمــن مــن طــرف مؤامــرات أجنبيــة غامضــة. يمكــن للدولــة مواجهــة هــذه العناصــر الإجراميــة 
بالقــوة العســكرية فقــط. افتقــرت هــذه المزاعــم إلــى الأســاس، لكنهــا عملــت علــى تخويــف الســوريين غيــر 
الملتزميــن ودفعتهــم لدعــم الحكومــة، والانقــلاب علــى المتظاهريــن، وتبريــر القمــع المســلح لاحتجاجــات 

ــن. المواطني
فــي اليــوم التالــي، 24 آذار/ مــارس، بينمــا كانــت الأخبــار الــواردة مــن درعــا غائبــة عــن وســائل الإعــلام 
الحكوميــة، ظهــرت المستشــارة الإعلاميــة الرئاســية بثينــة شــعبان عــى الهــواء مبــاشرة. أعلنــت شــعبان سلســلةً 
مــن الإصلاحــات الحكوميــة وخطبــةً رئاســية متلفــزة قادمــة أمــام الرلمــان الســوري. ونقلــت التعــازي الرئاســية 
لأهــالي درعــا، وأشــارت إلى أن جميــع القضايــا مطروحــة للنقــاش، بــما في ذلــك المطالــب التــي أثارهــا المحتجون. 
ل حريــة الصحافــة عــى الفــور،  إضافــة إلى ذلــك، ســتُزاد رواتــب موظفــي الدولــة بنســبة 30 في المئــة، وســتُفَعَّ
وســتُمنحَ المحاكــم المزيــد مــن الســلطة المســتقلة. زعمــت شــعبان أنهــا شــاهدت الرئيــس الأســد يعطــي أمــرًا 
صريًحــا لقــادة أمنــه بعــدم إطــلاق رصاصــة واحــدة عــى المتظاهريــن. وذكــرت أن أمــر رفــع قانــون الطــوارئ 

البالــغ مــن العمــر 48 عامًــا قــد يُصــدَر في المســتقبل القريــب.
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اســتُقبلت التصريحــات بالتفــاؤل والارتيــاح فــي دمشــق وأجــزاء أخــرى مــن ســورية إلــى جانــب درعــا. 
بينمــا اســتمرت الاحتجاجــات، شــعر العديــد مــن الســوريين الذيــن لــم يحتجــوا بشــكل فاعــل بالارتيــاح لأن 
الرئيــس سيســتجيب بحكمــة وحساســية للحــوادث فــي البــلاد. وأشــارت شــعبان إلــى أن الرئيــس ســيعلن رفع 

قانــون الطــوارئ وســيعلن إصلاحــات أخــرى فــي خطبتــه المتوقعــة بعــد أســبوع.
طــرد أمــن الدولــة عــددًا قليــلًا مــن الصحافييــن الأجانــب مــن درعــا، وأغلــق جميــع الطــرق والاتصــالات 
ــاك  ــدا أن هن ــلاد، وب ــن الب ــتنير م ــر مس ــا وغي ــزءًا متخلفً ــا ج ــوريين درع ــن الس ــد م ــدّ العدي ــة. ع ــي المنطق ف
القليــل مــن التعاطــف بيــن الســوريين الحضرييــن لســكان منطقــة حــوران وعاصمتهــا الإقليميــة المحاصــرة. 
كان إغــلاق المناطــق الريفيــة المضطربــة خــلال العمليــات القمعيــة تكتيــكًا عريقًــا للحكومــة الســورية، ولــم 
ــوادث أو  ــل الح ــأن تفاصي ــة بش ــة صامت ــلام الحكومي ــائل الإع ــاد وس ــوريون بإيج ــون الس ــأ المواطن يتفاج

بتعطــل خطــوط الهاتــف فــي المنطقــة.
فــي 29 آذار/ مــارس، نظمــت الحكومــة مســيرة ضخمــة لدعــم الرئيــس فــي دمشــق وغيرهــا مــن المــدن 
ــار  ــول بش ــس وص ــى عك ــة. عل ــاحات المركزي ــر الس ــاروا عب ــن، س ــا الملايي ــات الآلاف، وربم ــرى. مئ الكب
ــب  ــولاء والح ــق وال ــروض التمل ــى ع ــة إل ــودة شرس ــيرة بع ــزت المس ــان، تمي ــن الزم ــد م ــل عق ــد قب الأس
ــب  ــدارس والمكات ــت الم ــة. أُغلِقَ ــات العملاق ــادت اللافت ــس. ع ــل الرئي ــن أج ــي م ــي لا تنته ــة الت والتضحي
ــة  ــول دول ــتمرة لدخ ــم المس ــات طاعته ــا- لإثب ــد م ــى ح ــة -إل ــة إلزامي ــن فرص ــح المواطني ــة لمن الحكومي

ــم. ــن الحك ــس م ــا الخام ــد عقده الأس
فــي اليــوم التالــي، ألقــى الرئيــس كلمــة أمــام البرلمــان فــي خطبــة وصفــت علــى نطــاق واســع بأنهــا الأهــم 
فــي حياتــه السياســية. فــي كلمتــه، ألقــى الرئيــس بشــار الأســد نكاتًــا وبــدا أنه يجســد كلًا مــن الإحــراج والزهو 
بخفــة قلــب غريبــة. فــي تناقــض واضــح وغيــر مــواتٍ لوالــده، لــم يكــن ســلوكه يظهــر القيــادة ولا الجديــة. 
ــة  ــرات الأجنبي ــى المؤام ــرات عل ــي التظاه ــوم ف ــى بالل ــه ألق ــاء لكن ــفك الدم ــه لس ــن حزن ــد ع ــر الأس وعب
والأجانــب. وأشــار إلــى أنــه لــم يكــن كل المتظاهريــن مــن المتآمريــن المثيريــن للفتنــة، لكــن الاحتجاجــات 
ــة والتآمــر، وأولئــك الذيــن أغوتهــم هــذه الدعــوات كان ينبغــي للوطنييــن الســوريين طردهــم.  بــدأت بالفتن
ت فــي عــام 2005، لكنهــا تأخــرت بســبب أزمــات  وأشــار إلــى أن الإصلاحــات والتغييــرات الأخيــرة قــد أُقِــرَّ
أخــرى. أعلــن أنــه لــن يقــوم بالإصــلاح تحــت الضغــط أو الرضــوخ للتغييــرات القادمــة مــن الخــارج. وأشــار 
إلــى أن الغربــاء وصفــوه أحيانًــا بأنــه مصلــح مقيّــد مــن عناصــر الحــرس القديــم، لكنــه فــي الواقــع كان هــو 
وحــده المســؤول. لــم يخبــره أحــد بما يجــب أن يفعلــه، ومــن خــلال شــعاراتهم وهتافاتهــم، برهن الســوريون 
عــن حبهــم لــه وثقتهــم بــه. واستشــهد بالقــرآن الكريــم: »الفتنــة أســوأ مــن القتــل«، وبذلــك اختتــم حديثــه 
بوعــده المضمــن بقتــل مــن وصفهــم بالمحرّضيــن علــى الفتنــة )الأســد، 2011 ب( )Assad, 2011b(. أثــار 

الخطــاب اســتياء الكثيريــن، بمــن فيهــم أصدقــاء الحكومــة الســورية فــي لبنــان وتركيــا.
أخفقــت الكلمــة فــي إرضــاء المحتجيــن وفُهمــت علــى أنهــا إعــلان حــرب ضــد كل معارضــة. وتســاءل 
ــس  ــوة الرئي ــإن دع ــة، ف ــرون للفتن ــرون مثي ــم متآم ــرء بأنه ــاب الم ــة؟ إذا أج ــي المعارض ــن ه ــوريون: م الس
ــط  ــم خط ــن لديه ــم يك ــوا ول ــم يحتج ــن ل ــخاص الذي ــن الأش ــن ملايي ــاذا ع ــن م ــبة. لك ــت مناس ــع كان للقم
للاحتجــاج، لكنهــم شــعروا بأدنــى قــدر مــن التعاطــف مــع مظالــم أولئــك الذيــن احتجــوا؟ الرئيــس، متمســكًا 
باستشــاراته ومؤمنًــا بحاشــيته، قــدّر أن تصنيــف الســوريين فــي فئتيــن، متآمريــن ومؤيديــن، سيســمح للدولــة 
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بتهميــش وســحق خصومهــا ومنتقديهــا. وبــدلًا مــن ذلــك، بــدا أنــه بوســاطة تعريــف كل معارضــة علــى أنهــا 
فتنــة، تمكــن الرئيــس مــن تقويــض شــرعيته الشــعبية بيــن العديد مــن شــرائح المجتمــع الســوري. كان مشــهدًا 
لا يصــدق أن تشــهده لزعيــمٍ سياســي يحظــى بشــعبية وهــو يخطــئ فــي التقديــر بشــكل خطــر ويدمــر شــرعيته 

فــي الحكــم علنًــا.
ــا  ــوادث درع ــاب ح ــي أعق ــاج ف ــؤرة للاحتج ــن ب ــا والأميركتي ــي أوروب ــورية ف ــفارات الس ــت الس أصبح
ــد  ــا بع ــاعة 9:00 صباحً ــي الس ــفارة ف ــون الس ــوريون المحتج ــر الس ــن، حاص ــي برلي ــابقة. ف ــة الس والخطب
خُطْبــة 30 آذار/ مــارس. ومــع ذلــك، ومــع وصــول الشــرطة الألمانيــة بســرعة، خــرج موظفــو الســفارة مــن 
المبنــى، وفــي أيديهــم صــور رئاســية، ليصرخــوا علــى المحتجيــن الغاضبيــن بدعوتهــم المألوفــة للتضحيــة 
بأرواحهــم ودمائهــم مــن أجــل الرئيــس. بــدا موظفــو الســفارة وعائلاتهــم والعاملــون فــي الخطــوط الجويــة 
الســورية والــوكالات الســورية الأخــرى فــي برليــن بائســين ويائســين وهــم يواجهــون مواطنيهــم الغاضبيــن، 
لكنهــم ظلــوا مطيعيــن وأعلنــوا بــلا هــوادة ولاءهــم الدائــم للرئيــس والنظــام الــذي يمثلــه. لــم يعــد بمقــدور 
ــع.  ــام التراج ــم للنظ ــروا لولائه روا واختي ــدِّ ــن قُ ــك الذي ــام ولا أولئ ــدي النظ ــا بتح ــن حديثً ــك الملتزمي أولئ
مــن الواضــح أنــه إذا كانــت هنــاك فرصــة للمصالحــة وإعــادة صــوغ حكيمــة للعلاقــة بيــن الدولــة والنظــام 

ــن مــن آذار/ مــارس 2011. ــن، فإنهــا قــد تبــددت وضاعــت فــي الأســبوعين الأخيري والمواطني

الاستنتاج

ســورية الآن فــي عامهــا الثانــي مــن الاضطرابــات الشــعبية. قبــل اثنــي عشــر عامًــا، خلِــف بشــار الأســد 30 
عامًــا مــن حكــم والــده. وعــد الأســد الشــاب بالاســتمرارية والتغييــر عــن الماضــي. وللاســتمرارية، وعــدت 
ــة،  ــدول العربي ــن ال ــدة بي ــرب. وحي ــن الع ــة للقوميي ــان والكرام ــن والأم ــتقرار والأم ــا بالاس ــة مواطنيه الدول
ــد. مــن  ــة وللعــدوان الاســتعماري الجدي ــر خاضعــة للقــوة الإســرائيلية والأميركي ــا غي ظلــت ســورية خطابيً
أجــل التغييــر، وعلــى النقيــض مــن الماضــي، وعــد الرئيــس بإصــلاح حــذر ومــدروس. فــاز التغييــر الفــوري 
ــح مــن الواضــح أن  ــرة، أصب ــد، ولكــن فــي غضــون مــدة قصي فــي اللهجــة ببعــض الشــعبية للرئيــس الجدي

التغييــر ســيركز علــى تحريــر رأس المــال وتســهيل جنــي نخــب الدولــة للأربــاح.
ــالات  ــة والاتص ــف المحمول ــرة والهوات ــيارات الفاخ ــتيراد الس ــازات اس ــل امتي ــات مث ــت قطاع أصبح
ــك  ــد وأولئ ــة الأس ــى عائل ــا عل ــرًا حصريً ــة حك ــوم الجمركي ــن الرس ــاة م ــواردات المعف ــات وال والإلكتروني
ــرة،  ــات الصغي ــة والصناع ــل الزراع ــتغلالًا، مث ــل اس ــات الأق ــت القطاع ــوة. تلاش ــز الق ــن مراك ــن م القريبي
ــة  ــتثمار الدول ــي الماضــي. تقلــص اس ــتراكية ف ــواردات الاش ــتبدال ال ــات اس ــة عــن سياس ــع الدول ــع تراج م
ــة  ــكاني، وزادت البطال ــو الس ــم النم ــوظ. تضخ ــكل ملح ــة بش ــق الريفي ــي المناط ــات ف ــم والخدم ــي التعلي ف
وتناقصــت العمالــة ســنويًا. علــى النقيــض مــن ذلــك، أصبحــت الثــروة المرئيــة لنخــب الدولــة غيــر مســبوقة 

ــة. ــود الماضي ــي العق ف
فــي شــباط/ فبرايــر وآذار/ مــارس 2011، ظهــرت احتجاجــات تطالــب بالعدالــة، والإفــراج عــن 
ــد  ــوري. بع ــتور الس ــي الدس ــلًا ف ــودة فع ــة الموج ــات القانوني ــاء الضمان ــام، وإرس ــلاح النظ ــجناء، وإص الس
ــوا  ــة بعنــف وقمــع ممنهــج. كان المتظاهــرون عازميــن علــى الســلمية، وكان تعرقــل المصالحــة، ردت الدول
يحترمــون التبايــن الطائفــي مــع اســتثناءات قليلــة. كانــت الأغلبيــة المســلمة الســنية ممثَّلــة تمثيــلًا زائــدًا فــي 
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الاحتجاجــات، ولا ســيما فــي الريــف، لكــن جميــع الطوائــف كانــت موجــودة. أدركــت نخــب الدولــة رفيعــة 
المســتوى علــى الفــور أن حركــة احتجــاج ســلمية ذات قاعــدة عريضــة تدعــو إلــى ســيادة القانــون، ووضــع 
ــور  ــى الف ــرروا عل ــا، وق ــة ونظامه ــا للدول ــدًا مميتً ــت تهدي ــاوي كان ــل المتس ــمي، والتمثي ــاد الرس ــد للفس ح
إعــادة تعريــف المعارضــة علــى أنهــا تهديــد شــديد الْخَطَــر لاســتقرار ســورية الــذي لا يســتطيع حمايتــه إلا 

ــة. ــة »نحــن أو الفوضــى« بشــكل فعــال للقــوى الدولي ــت رواي مَ الرئيــس الأســد. قُدِّ
ــم  ــن تقوده ــلحين وعنيفي ــن مس ــلاميين متطرفي ــن إس ــن مجرمي ــة م ــة مكون ــة أن المعارض ــت الدول وزعم
عناصــر أجنبيــة غامضــة وتدفــع لهــم وتســلحهم. علــى مــدى أشــهر، احتكــرت الدولــة بشــكل كامــل تقريبًــا 
ــب  ــي ترهي ــت ف ــة ونجح ــلا نهاي ــررت ب ــة تك ــلحة الفوضوي ــر المس ــالة العناص ــن رس ــف، لك ــتخدام العن اس
الأقليــات الطائفيــة، بمــن فيهــم المســيحيون والعلويــون. فــي نهايــة المطــاف، أصبــح الانشــقاق عــن الجيــش 
ــات  ــذه الجماع ــح أن ه ــن المرج ــه م ــدو أن ــن يب ــة، لك ــر منظم ــليح وغي ــة التس ــوة خفيف ــكل ق ــد يش المجن
ســتنجح فقــط فــي تبريــر قمــع عســكري أكثــر شراســة. لــم يكــن مــن المحتمــل أن يشــكلوا تهديــدًا عســكريًا 
للدولــة، لكــن كان لديهــم تأثيــر مؤســف يتمثــل فــي تحويــل بعــض الأرضيــة الخطابيــة بعيــدًا عــن المعارضــة 

الســلمية لمصلحــة الدولــة.
تتمتــع الحكومــة الســورية بدعــم ملتــزم مــن روســيا وإيــران. لــن تتخلــى أي مــن الدولتيــن عــن التزامهــا 
الاســتراتيجي تجــاه ســورية، وكان كلا التحالفيــن فعّاليَــن ومتقاربيــن لعــدة عقــود. تزعــم قــوى إقليميــة أخرى، 
بمــا فــي ذلــك دول الخليــج وإســرائيل، أنهــا تعــارض الحكومــة الســورية، لكــن ليــس مــن الواضــح مــا إذا 
كانــت هــذه هــي الحــال فعــلًا. اكتشــفت إســرائيل بالتأكيــد أن الوضــع الراهــن الــذي تضمنــه الدولــة الســورية 
ــة البعيــدة صادقــة فــي  ــر مــن مســتقبل غامــض. قــد تكــون الممالــك الخليجي ــذ عــام 1973 أفضــل بكثي من
نفورهــا -المســتوحى مــن الديــن أحيانًــا- مــن النظــام الســوري وعلاقاتــه بإيــران، لكــن مــن غيــر المرجــح 
ــوري،  ــس الس ــن الرئي ــخصية م ــة ش ــي بخيان ــان الترك ــب أردوغ ــب طي ــعر رج ــرًا. يش ــدًا كبي ــكل تهدي أن تش
الــذي كان صديقًــا لــه فــي الســابق. وبصــرف النظــر عــن الغــرور المصــاب، تخشــى تركيــا مــن ســورية غيــر 
محكومــة بقــدر مــا يخشــى أي شــخص آخــر، ومــن غيــر المرجــح أن تســاهم فــي نــزاع مســلح فــي ســورية.

لا يــزال الخطــر الأكبــر علــى دولــة بشــار الأســد الســورية هــو المواطنــون الناشــطون الشــجعان والعازمــون 
ــتطاعوا  ــام 2011. إذا اس ــل ع ــي أوائ ــورية ف ــرى الس ــدات والق ــدن والبل ــوارع الم ــى ش ــوا إل ــن خرج الذي
ــالاة  ــلا مب ــة وال الاســتمرار فــي الفــوز والحفــاظ علــى الــولاء والدعــم لا يمكــن لأي قــدر مــن قمــع الدول

الدوليــة أن يحافــظ علــى دولــة الأســد.
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